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)نبذة عن الكاتبة(
 

في 1 أكتوبــر مــن عــام 1847م وُلــدت »آني وود« الشــهيرة باســم »آني 

بيزنــت« أو »آني بيزنــت« في لنــدن ببريطانيــا.

ــن  ــل الدي ــا، برج ــن 20 عامً ــا س ــد بلوغه ــام 1867، بع ــت آني، في ع تزوج

فرانــك بيزنــت، وأنجبــت منــه طفلــن. ومــع ذلــك، فكانــت وجهــات نظــر آني 

الدينيــة غــير التقليديــة تجــاه الديــن والحيــاة ســببًا مبــاشًرا أدى إلى طلاقهــا 

قانونيًّــا في عــام 1873. انضمــت بعــد ذلــك للجمعيــة الوطنيــة العلانيــة 

وأصبحــت متحدثــة بــارزة فيهــا، ثــم احترفــت الكتابــة وصــارت كاتبــة وصديقة 

مقربــة لتشــارلز برادلــو، الــذي قــام بمســاعدتها عــى نــر كتــاب يتحــدث عــن 

تحديــد النســل الــذي كان مُحرَّمًــا في أوروبــا في ذلــك الوقــت، مــا أدى لســخط 

الــرأي العــام الإنجليــزي عليهــا.
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التقــت آني في عــام 1890، مــع هيلينــا بتروفنــا بلافاتســي، التــي دعمتهــا 

في اهتامهــا عــى مــدى الســنوات القليلــة التاليــة بالفلســفة، في حــن تراجــع 

اهتامهــا بالأمــور العلانيــة.

ثــم أصبحــت عضــوًا في الجمعيــة الثيوصوفيــة ومحــاضِة بــارزة فيــا 

ــوع.  ــذا الموض ــص ه يخ

ــام 1898،  ــة للاهــوت. وســاعدت في ع ــد لتعمــل كمعلم ســافرت إلى الهن

في إنشــاء المدرســة المركزيــة الهندوســية، وســاعدت في عــام 1922، في إنشــاء 

ــد.  ــاي، الهن ــاد الجامعــي )الســند( في مومب ــدر أب ــس حي مجل

ــادق  ــن الفن ــد م ــة، العدي ــة التالي ــنوات القليل ــدى الس ــى م ــت ع أسس

ــام 1907،  ــت في ع ــم أصبح ــة. ث ــة البريطاني ــن الإمبراطوري ــيرة م ــزاء كث في أج

ــة. ــة الثيوصوفي ــة للجمعي رئيس

عندمــا اندلعــت الحــرب العالميــة الأولى في عــام 1914، ســاعدت »آن« في 

ــة في  ــاع عــن الديمقراطي ــذاتي مــن أجــل الدف ــة لدعــم الحكــم ال إطــلاق حمل

الهنــد، ووضــع حــد لهيمنــة الإمبراطوريــة البريطانيــة داخــل الهنــد، وأدى ذلــك 

إلى انتخابهــا في أواخــر عــام 1917، رئيســة للمؤتمــر الوطنــي الهنــدي.

وتوُفيت بالهند في 20سبتمبر 1933م

أعال آن بيسانت

- )الحكمة القديمة(

ــب  ــة كل طال ــج ثيوصــوفي واضــح وشــامل. يجــب أن يكــون في مكتب منه

مــن الفكــر الحديــث.

- )محاضات مثل بناء الكون(
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المحتوى: بناء الكون. الصوت والنار. اليوجا. الرمزية.

- )الذات وغموضها(

ــه الســيدة بيســانت  ــا قدمت ــلا شــك أفضــل م »هــذه المحــاضات هــي ب

ــر الطــلاب«. ــة نظ ــن وجه ــال، م ــى أي ح ــى الآن. ع حت

- )الرجل وجسده(

- )طريق التلاميذ(

المحتــوى: الخطــوة الأولى )تقنيــة الكارمــا يوغــا(، )التحكــم بالعقــل، 

التأمــل، بنــاء الشــخصية(، حيــاة التلاميــذ )مســار الاختبــار، أربــع مبــادرات(، 

ــي يتطــور  ــة المســتقبلية الت ــري )الأســاليب العلمي ــدم في المســتقبل الب التق

ــر(. ــا الب فيه

- )المبادئ السبعة للإنسان(

- )التناسخ(

ــم  ــة الآن باس ــة، المعروف ــفة الباطني ــا للفلس ــد؟ وفقً ــاذا بع ــوت وم - )الم

الثيوصوفيــة(

)في المحكمة الخارجية(

المحتــوى: التنقيــة، الســيطرة عــى الفكــر. بنــاء الشــخصية. الكيميــاء 

الروحيــة والحــب.

- )ولادة الروح وتطورها(

- )بعض مشكلات الحياة(

المحتــوى: القضايــا الأخلاقيــة؛ القضايــا الاجتاعيــة. مواجهــة القضايــا 

الدينيــة بعــض الصعوبــات في الحيــاة الداخليــة للإنســان. 
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)مقدمة الترجمة(

العقل...

تلــك المنحــة التــي كــرمّ اللــه - عــز وجــل- بهــا بنــي البــر، وجعلهــا 

صفــة مميــزة للإنســان، ومقياسًــا دائمًــا لمــدى رقيــه وتحــرّه.

يقــول الحــق ســبحانه وتعــالى: )ولقــد كرمّنــا بنــي آدم وحملنــا 

ذريتهــم في الــبر والبحــر(.

التكريــم المقصــود في هــذه الآيــة الريفــة، هــو بمنــح الإنســان عقــلًا 

مفكــرًا، يســتطيع بواســطته أن يتكيــف مــع الطبيعــة، ويؤثـّـر فيهــا، 

ــه، يخــترع،  ــر حيات ــع الظــروف والمصاعــب، يقــوم بتطويّ ويتخطــى جمي

ــت  ــا في وق ــة وإنجازه ــوره الحياتي ــهيل أم ــة لتس ــر الآلات الحديث يبتك

قيــاسي، أليــس كل هــذا يُعتَــبر تكريمـًـا وتريفًــا لــه عــن ســائر المخلوقات؟

ــوق  ــو المخل ــده ه ــان وح ــر، والإنس ــات لا تفك ــع المخلوق ــل جمي ه

ــر؟ المفك

الإجابــة قــد تكــون غامضــة بعــض الــيء لغــير المتعمقــن في دراســة 

علــم النفــس ولكــن يمكــن ملاحظتهــا ببســاطة، بمراقبــة ســلوك الطــير أو 

الحيــوان في مواقــف مختلفــة...

العصفــور الــذي يختبــئ بــن الأشــجار عندمــا تمطــر الســاء بشــدة، 

مــا الــذي دفعــه للاحتــاء بذلــك المخبــأ؟
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ونفــس العصفــور الــذي اختبــأ بــن الأشــجار يقــوم بالطــيران في 

الســاء، ويبحــث عــن عيــدان القــش والأغصــان اليابســة ليصنــع عشــه 

ــا. ــاه صغاره ــه أنث ــع في ــير وتض الصغ

التمســاح عندمــا يفتــح فمــه عــن آخــره ويســمح للطائــر الصغــير أن 

يقــوم بتنظيــف أســنانه دون أن يتعــرض هــذا الكائــن المفــترس لــه بســوء، 

مــا الــذي دفــع كليهــا إلى ذلــك؟

ــى بــن الأشــجار بدهــاء شــديد ثــم ينقــضّ  الثعلــب وهــو يتخفَّ

ــا  عــى فريســته في سرعــة، والغــزال الــذي يطلــق لســاقيه الريــح متفاديً

ــط  ــري في خ ــات والج ــود للمرتفع ــاولًا الصع ــة، مح ــاaت المفترس الحيوان

غــير مســتقيم لمحاولــة تضليــل مطــارده، كلهــا صــور عديــدة لاســتخدام 

ــه. ــوان لذكائ الحي

ولكــن هــذا النــوع مــن الــذكاء الحيــواني، لا ينبغــي أن نطُلــق عليــه 

تفكــيراً؛ لأنــه ينــدرج تحــت بنــد »الغريــزة«...

ــور تســتخدم ذكاءهــا الفطــري، ولكــن مــن  ــات والطي نعــم، الحيوان

أجــل غرضــن لا ثالــث لهــا: إمــا الدفــاع عــن حياتــه، بالهــرب والتخفــي 

مــن مطــاردِه، وإمــا الاحتــاء مــن العواصــف والأمطــار، وإمــا الحصــول 

ــور في الســاء  ــوان الأرض، وتســبح الطي عــى قــوت يومــه، يجــوب الحي

وتتحــرك الأســاك في الميــاه، يقضــون يومهــم بحثًــا عــن الطعــام فحســب.

ــف مــن التفكــير؛ التفكــير  ــوع مختل ولكــن التفكــير الإنســاني، هــو ن

الإنســاني لا بُــد أن يكــون تطويريًّــا إبداعيًّــا؛ تفكــير يطــوّر بــه الإنســان من 

حياتــه الشــخصية، ومــن ذاتــه، يقــوم بتوســيع مداركــه، وزيــادة المعرفــة 

ــم  ــه الإنســان في حــل مشــكلات عــره وتقدي ــدع ب ــه، تفكــير يب في عقل
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الاختراعــات المفيــدة لــه ولبنــي جنســه، تفكــير ينجــح في تحويــل الكــون 

إلى مــكان أفضــل، ممتلــئ بالســلام والازدهــار.

قوة الفكر

الجميــع يعــرف القــوة العضليــة، وهــي ســمة مميــزة للأقويــاء، 

أصحــاب العضــلات القويــة، والتحمّــل الشــديد.

ولكن ماذا بشأن قوة الأفكار؟

ــزي  ــن يديــك، عزي ــذي ب ــاب ال ــي للكت ــوان الرئي ــو العن ــذا ه ه

ــم؛  ــؤال مه ــه س ــادر إلي ــد يتب ــك ق ــن ذهن ــكار. ولك ــوة الأف ــارئ، ق الق

قــد أســتطيع الاســتفادة مــن قــوتي البدنيــة في العمــل، في حمــل الاشــياء 

الثقيلــة، في القيــام بالأعــال الشــاقة، في قتــال أعــدائي والانتصــار عليهــم. 

ــة؟ ــكار قوي ــن وراء أف ــاذا ســأربح م ولكــن م

ــز  إذا اعتقــد الإنســان أن القــوة البدنيــة، هــي ســبيله الوحيــد للتمي

وتحقيــق الرخــاء فهــو مخطــئ، فــأي عمــل بــدني يحتــاج إلى القــوة مــن 

الممكــن أن يقــوم بــه أي حيــوان قــوي، ولذلــك كان مــن الطبيعــي 

ــور  ــل الث ــات مث ــى حيوان ــه- ع ــق عقل ــن طري ــان - ع ــيطر الإنس أن يس

والحصــان والحــار ويجعلهــا تســاعده في أعالــه، وتحمــل عنــه الأشــياء 

ــاقية. ــر الس ــرث الأرض، أو ج ــوم بح ــا، أو تق ــوم بنقله ــة وتق الثقيل

ــردّه،  ــان أو تف ــرّ الإنس ــا لتح ــت مقياسً ــة ليس ــوة العضلي إذًا فالق

ــيره.  ــن غ ــاناً ع ــز إنس ــا تمي ــي م ــه، ه ــي بداخل ــكار الت ــوة الأف ــن ق ولك

الاســتقرار العقــي، والاتــزان النفــي، وقــوة الملاحظــة هــم بدايــة نشــأة 

ــي  ــة الت ــكلات اليومي ــل المش ــعى لح ــذي يس ــل ال ــر، العق ــل المفكّ العق
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تقابــل الفــرد، وتقابــل البــر جميعهــم بطريقــة مناســبة وبواســطة أفــكار 

ــة. صحيحــة مُنظَّم

ــف  ــكار، فاســأل نفســك: كي ــوة الأف ــن ق ــر ع ــم أك إذا أردت أن تفه

ــرات؟ ــرت الطائ ظه

كيف ظهرت السيارة؟

كيف خرج الهاتف المحمول إلى النور؟

ــبر ضغطــة زر  ــالم ببعضــه ع ــط الع ــذي يرب ــت ال ــر الإنترن ــف ظه كي

ــك؟ ــس في مكان ــت جال وأن

كيف تم توليد الكهرباء واختراع المصباح الكهربائي؟

ــدأت بمجــرد »فكــرة« طــرأت عــى عقــل صاحبهــا  جميعهــا أشــياء ب

ــع  ــياء ذات نف ــا أش ــور، وكله ــا إلى الن ــا وإخراجه ــى تنفيذه ــم ع وصم

ــم. ــر حياته ــيًّا في تطوي ــلًا أساس ــت عام ــر وكان للب

وهكــذا يمكنــك أن تفهــم جليًّــا أن قــوة الفكــر مهمــة للغايــة في حيــاة 

البــر، بــل وتفــوق القــوة البدنيــة في أهميتهــا.

لماذا أقرأ هذا الكتاب؟

بإمــكاني أن أطــوي هــذه الصفحــات، وأغلــق البــاب، وأبقــى في غرفتي 

مســتغرقًا في التفكــير، وهكــذا أصبحــت قــويّ التفكير؟!

ــن  ــت ل ــد؛ أن ــكل تأكي ــئ ب ــو مخط ــك، فه ــراء ذل ــد الق ــن أح إذا ظ

تســتطيع قيــادة الســيارة والتحكــم فيهــا بصــورة صحيحــة، دون أن 

تتعــرف عــى كيفيــة عملهــا، ومواصفاتهــا الكاملــة، وقبــل هــذا كلــه، لا 

ــة. ــادة، وببراع ــا للقي ــون متقنً ــد أن تك ب

ولا يختلــف الحــال كثــيراً عنــد الجلــوس أمــام الحاســب أو اســتخدام 
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هاتــف محمــول جديــد لا بــد أن تتعــرف عــى جميــع مواصفاتــه، 

ــهولة. ــه بس ــم في ــتطيع التحكّ ــى تس ــه، حت ــة عمل وطريق

الأفــكار مثــل الســيارة، تحتــاج إلى أن تتعــرف عــى خصائصهــا 

وإمكاناتهــا كي تتحكــم فيهــا، تحتــاج إلى أن تعــرف ماهيــة عملهــا، 

وطبيعــة انتقالهــا وانتشــارها كي تصــل إلى الآخريــن وتحقــق نفعًــا مســتمرًا 

ــأسره. ــون ب ــع والك ــرد والمجتم للف

ولذلــك كان العنــوان الفرعــي للكتــاب »التحكــم والثقافــة«، التحكــم 

في الأفــكار وقوتهــا وانســيابيتها تجــاه الآخريــن. مــع الحصــول عــى ثقافــة 

ومعرفــة منبــع الأفــكار وخصائصهــا، كي يســهل التحكــم فيهــا.

الفكر والشخصية

الفكــر الــذاتي، يتعلّــق بصــورة تلقائيــة بشــخصية الفــرد الــذي يقــوم 

بــه؛ ذكرياتــه، تجاربــه الشــخصية الســابقة، قــوة ملاحظتــه، البيئــة 

ــن  ــه. كل هــذه الأشــياء تســاهم في تكوي ــرت في ــي أثّ ــه والت المحيطــة ب

الشــخصية المســتقلة للفــرد، والتــي تؤثــر بالــرورة في تشــكيل أفــكاره.

ــر  ــم في الحف ــال المناج ــاة ع ــظ معان ــا لاح ــل عندم ــد نوب إن ألفري

والتنقيــب، هــداه تفكــيره لاخــتراع مــادة مثــيرة للانفجــار، تقــوم بتفتيــت 

ــكان اخــتراع »الديناميــت«. ــة، ف الصخــور الصعب

ــدة، أراد  ــا الفري ــذرة، وقوته ــص ال ــتن لخصائ ــل أينش ــا توصّ وعندم

ــة. ــاء البري ــة، ولن ــات العلمي ــتخدامها في التطبيق اس

الشــخصية في هاتــن الحالتــن كانــت توجّــه تفكيرهــا لخــير البريــة 

ونمائهــا، ولكــن البيئــة المحيطــة بهذيــن العالمــن أدّت لاســتغلال أفكارها 

بطريقــة ســيئة للغايــة، خلّفــت دمــارًا كبــيراً للبريــة.
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وعليــه، فالأفــكار لا تتوقــف فحســب عــى شــخصية صانعهــا، ولكنهــا 

تعتمــد أيضًــا عــى شــخصية وأفــكار متلقيهــا الذاتيــة.

أريد أن أصبح قويًّا

بعــد أن عرفــت هــذه الفوائــد العظيمــة للتفكــير، وأهميــة قــوة 

الفكــر، أريــد أن أقــوي تفكــيري.

ــة، ولكــن  ــكل إنســان أن يكــون صاحــب أفــكار قوي بالطبــع يحــق ل

عليــه أن يســتخدم المنهــج الصحيــح لإدارة العقــل والتحكــم في الأفــكار، 

كي يتوصّــل للفكــر القــوي.

في البدايــة، وكــا ذكرنــا ســابقًا، لا بــد مــن أتعــرفّ جيــدًا عــى 

خصائــص الســيارة التــي أقودهــا، لا بــد أن أعــرف جيــدًا خصائــص عقــي 

الشــخصية، وأعــرف خصائــص أفــكاري، إن كانــت وهميــة أم قابلــة 

ــارة. ــون أم ض ــدة للك ــيئة، مفي ــدة أم س ــق، جي للتحقي

أيضًــا، إذا أردت قيــادة ســيارة، فــلا بــد أن تتقــن القيــادة، وتتــدرب 

بصــورة متواصلــة عــى قيــادة الســيارات مــن نفــس نــوع ســيارتك، حتــى 

تصبــح قــادرًا عــى القيــادة بمهــارة.

ــر  ــد، كي يحصــل عــى فك ــب شــاق ومجه ــل في حاجــة إلى تدري العق

قــوي؛ وتدريــب عــى التركيــز، وتدريــب عــى قــوة الملاحظــة، وتدريبــات 

تنشــيطية للذاكــرة، وتنميــة الــذكاء العقــي، وكل هــذا ســنتعرضّ لــه في 

صفحــات هــذا الكتــاب، وكل هــذا ضوري لتحقيــق أفــكار قويــة مؤثــرة.

ــك أن  ــب علي ــا )Knower( فيج ــون عارفً ــة، إذا أردت أن تك في النهاي

تحصــل عــى المعرفــة، إذا أردت تشــغيل هاتــف محمــول أو حاســب آلي أو 

أي جهــاز حديــث، فأنــت ملــزمَ بقــراءة دليــل الاســتعال )الكتالــوج(، وعبر 

ــا. صفحــات الكتــاب ســنعرف كيفيــة الحصــول عــى المعرفــة المفيــدة حقًّ



15

ستُدهش عندما تعلم أن المعرفة الواسعة لا تأتي بكرة الكتب!

بــل بمــا فهمتــه مــن تلــك الكتــب، وقــد ينجــح كتــاب واحــد أو اثنــان 

في تغيــير أفــكارك، عوضًــا عــن قــراءة عريــن كتابًــا دون فهــم...

كــم شــخص قــرأ كتــاب »رأس المــال« لــكارل ماركــس وتأثــر بــه، وأثــر 

في طريقــة تفكــيره؟

كم شخص قرأ »الألياذة« و»الأوديسة« وتأثر بها؟

كــم شــخص قــرأ الجمهوريــة لأفلاطــون، وكتــاب فــن الحــرب، وكتــاب 

أصــل الأنــواع؟

كل هــذه الكتــب وغيرهــا، كتــب عظيمــة أثــرت في تاريخ العلــم وأفكار 

النــاس، ولا يــزال تأثيرهــم متواصــلًا حتــى الآن، وفي المقابــل، هنــاك الآلاف 

مــن الكتــب التــي لا تقــدم جديــدًا للقــارئ، ولا تســاهم في تنميــة فكــره.

وهــذا الكتــاب الــذي أمامكــم أعــزائي القــراء، ربمــا لم يحــز شــهرة كبيرة 

ــة  ــم معرف ــي تدع ــر الت ــب الفك ــن أهــم كت ــا م ــه فعليًّ ــاضي، ولكن في الم

الإنســان بذاتــه وتفكــيره، وكيفيــة اســتخدام أدوات عقلــه ومكونــات 

ــا  ــم به ــة، والتحك ــة القوي ــكار المهم ــق الأف ــل تخلي ــي لأج ــده العق جس

ــه. ــه ولمــن حول ليحقــق الســلام النفــي ل

أيضًــا كان مــن الــروري التعّــرف عــى صــور الفكــر وأشــكاله، وذلــك 

مــا وجدتــه في أحــد الكتــب الأخــرى لنفــس المؤلفــة، مــا دفعنــي لوضــع 

مقتطفــات مهمــة مــن هــذا الكتــاب في نهايــة المجلــد الــذي بــن يديــك، 

وهــو كتــاب »أشــكال الفكــر« المنشــور في لنــدن عــام 1901.

ــدًا  ــم جي ــة، ويفه ــتفادة الكامل ــارئ الاس ــق للق ــى تتحق ــك حت وذل

ــه. ــم في ــة التحك ــر، وكيفي ــوة الفك ــى ق معن




